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   عبد الحليم محمود                             
 

كان الراحل د. عبدالحليم محمود، الذى تمر هذه الأيام ذكرى رحيله 

السابعة والثلاثون، أحد أكثر شيوخ الأزهر استقلالاً عن السلطة خلال 

الوقت نفسه أحد أكثرهم محافظةً وميلاً  نصف القرن الأخير. ولكنه كان فى

إلى النقل )الانتقائى كما جرت العادة( على حساب العقل. وهذا هو الاتجاه 

السائد فى الأزهر الشريف للأسف الشديد. وكان د. عبد الحليم محمود 

لديه اقتناع بأن للعقل حدوداً ضيقة لا يتجاوزها, الأمر الذى لا يترك متسعاً 

والتجديد والإبداع. والمفارقة هنا أن بعض من لا يثقون فى للتفكير الحر 

قدرة العقل يستخدمونه من أجل إثبات قصوره، وخاصة الأكثر إطلاعاً 

بينهم مثل د. عبد الحليم محمود. فهو يستخدم فى غير قليل من الأحيان 

حججاً عقلية لإثبات ما يعتقده بشأن قصور العقل، كما يفعل مثلاً فى كتابه 

ف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة(. وحتى عندما يغرف فى هذا )موق

فى التراث والفقه الإسلاميين، بعد أن يحكم « الغرفة المظلمة»الكتاب من 

الصغيرة فيه، فهو يستخدم عقله ضد العقل « الغرفة المنيرة»غلق 

والعقلانية. غير أن هذا النوع من خصوم العقل يمكن الحوار معهم لأنهم 

ون ويفكرون رغم انكارهم ذلك على غيرهم، بخلاف أولئك الذين يقرأ

يهاجمون الجمود الدينى، ولكنهم لا يطيقون حواراً أو اختلافاً أو اجتهاداً, 

ويغرق كثير منهم فى جهل مدقع, ويعد بعضهم مثالا للفقر المعرفى 

والسطحية والضمور العقلى. ولذلك كان عبد الحليم محمود، رغم أى 

، علما من أعلام الفريق الأكثر إلماماً بالمعارف التى يقلل من خلاف معه

شأنها. وهو يعد امتداداً لأحد أكبر الأئمة فى تاريخ الإسلام، وهو الإمام 



الصادر عام « تهافت الفلاسفة»أبو حامد الغزالى صاحب الكتاب المشهور 

نه. فكان هذا الكتاب نموذجاً لاستخدام العقل من أجل الحط من شأ 1095

فقد قرأ فعلاً، وليس ادعاءً، بعض الفلسفات العقلية. وهو إذ استخدم عقله 

فى مناقشتها والهجوم عليها اعتبر أن من نهجوا نهجه هم العقلاء، وأن 

أصحاب الفلسفات العقلية يفتقدون العقل الذى حشد كل امكاناته لكى يثبت 

قدرة العقل  قصوره! وعندما نقرأ ما كتبه عبد الحليم محمود عن حدود

الذى )لا يستطيع التمييز بين الحقيقة وسواها إلا اعتماداً على النص 

الدينى(، وما سطره الغزالى قبله بتسعة قرون عن تناقض الفلاسفة الذين 

، نفهم مغزى التيار المخاصم للعقل فى «مضاحك العقلاء»وصفهم بأنهم 

 .التراث الإسلامى


